
 الســلط (الأردن) – ســـلط إعلان لجنة 
التـــراث العالمـــي التابعـــة لمنظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونســـكو“ إدراج الســـلط على قائمة 
التـــراث العالمـــي، الضـــوء علـــى هـــذه 
المدينة الأردنية التي تزخر بكل مقومات 

التسامح الديني وغيره.
وعلـــى بعـــد 30 كلـــم مـــن العاصمة 
الأردنيـــة عمان، وعلى ســـفوح مرتفعات 
البلقـــاء، تقـــع الســـلط التي تُعـــدّ رابع 
أكبر مدن المملكة ســـكانا، وسميت قديما 
بـ“سالتوس“، نسبة إلى القائد اليوناني 
الـــذي فتحها زمـــن الإســـكندر المقدوني 
بمنطقة  وبنى فيها معبدا للإله ”زيوس“ 

”زي“.

ومـــا إن يدخل زائرها المـــكان، حتى 
يجد حفاوة استقبال قل نظيرها، فالكرم 
صفـــة العمـــوم لأهلهـــا، فالابتســـامة لا 
أكثر كلامهم،  تفارقهم، و“أهلا وســـهلا“ 
يبعثـــون بهـــا رســـالة تنـــم عـــن طيب 

أخلاقهم.
”أبيش (لا يوجد) أحلى من الســـلط“ 
مقولة مشـــهورة فـــي الأردن، فبها ومن 
علـــى  المســـافات  كل  تتقلـــص  خلالهـــا 
زائريهـــا، وتصـــل الفكرة عـــن طبيعتها 
قبل دخول أزقتها وحواريها وشوارعها 
القديمة، وعمق التاريخ وأصالته تشـــهد 

له مبانيها التراثية المنتشـــرة في أرجاء 
المدينة.

وتعرف المدينة تعايشا دينيا منقطع 
النظيـــر حيث يُقرع جرس الكنيســـة في 
ذات الوقـــت الـــذي يُرفع فيـــه الأذان في 
المســـجد، ويتعايـــش الجيـــران المســـلم 
والمســـيحي معـــا إذ تجمعهـــم المحبـــة 

والمودة.
ويتشـــارك هـــؤلاء المختلفـــون دينيا 
أفراحهم، فيما تُعدّ مآتمهم حزنا للجميع 

وهو ما يلفت الانتباه للسلط.
وفي 27 يونيـــو الماضي، قررت لجنة 
التـــراث العالمـــي التابعـــة لمنظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونســـكو“، الموافقة على إدراج السلط 
”مدينة التســـامح والضيافة الحضارية“ 

على قائمة التراث العالمي.
وقـــال وزير الســـياحة والآثار نايف 
الفايـــز خلال مشـــاركته فـــي اجتماعات 
اللجنـــة افتراضيـــا في وقت ســـابق، إن 
السلط ”من بين الأولويات العليا للمملكة 
لأهميتها في إظهار خصائص التسامح 
والعيش المشـــترك والرعاية الاجتماعية 

بين سكانها“.
وأضـــاف أن ”التكافـــل الاجتماعـــي 
بين الأســـر في مدينة الســـلط وزوارها، 
وعـــدم وجـــود أحيـــاء منفصلـــة علـــى 
أســـاس ديني هو من الميزات الواضحة 
الســـلط  إدراج  أن  مؤكـــدا  للمدينـــة“، 
علـــى قائمـــة التـــراث العالمي ”ســـيدعم 
ثقافـــة التـــراث والتســـامح والوئام بين 

الأديان“.
وتابـــع الفايـــز بالقـــول إن ”الأردن 
ولجنة التـــراث العالمي يوجهـــان اليوم 
رســـالة مهمة إلى العالم أجمع، رســـالة 
ســـلام وتســـامح وتعايش“، مشيرا إلى 
أن ”العمارة المتميزة لمدينة الســـلط تبين 

التبـــادلات الثقافيـــة التي أســـفرت عن 
مزيج فريد من الأنمـــاط المعمارية عالية 

المستوى“.
ولفـــت إلـــى تقـــديم ملـــف ترشـــيح 
الســـلط لأول مرة عام 1995، ثم لاحقا في 
عـــام 2017 وأخيـــرا عام 2021، ما يشـــير 
إلـــى التـــزام الأردن بحماية واســـتدامة 
القيمة العالمية المتميزة وســـمات مدينة 

السلط.
وبـــدوره، قـــال مديـــر دائـــرة الآثار 
العامـــة بالوكالـــة هشـــام العبـــادي، إن 
إدراج مدينة الســـلط على قائمة التراث 
العالمـــي، يأتي نتيجة ”التعـــاون الكبير 
والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق 
الواحد بـــين الوزارة والجهـــات المعنية 

الأخرى“.

تقاسم الأدوار

تحت ظـــلال الأشـــجار في ”ســـاحة 
العـــين“ في مدينة الســـلط يجلس رجال 
ممـــن تزيـــد أعمارهم عن الســـتين عاما، 
يسلون أنفســـهم بألعاب تراثية ورثوها 
و“المنقلة“،  عن أجدادهم هـــي ”الطاولة“ 
ويفـــرق جمعهـــم رفـــع أذان الظهر لأداء 

الصلاة.
ويقـــول إبراهيم المصـــري البالغ من 
العمر 63 عاما إن ”الساحة تحمل اسمها 
نســـبة إلى عيون الماء الثلاث التي كانت 
فيها، وتعدّ أكبر تجمع سكاني في تاريخ 

الدولة الأردنية“.
وبالخروج من الساحة، لا بد لضيوف 
السلط من المرور بمطعم ”الإسكندراني“، 
والقائـــم فـــي بنـــاء يزيد عمـــره عن 150 
عامـــا، يتميـــز بفـــن إعماره، فجـــزء منه 
محفـــور أســـفل أحـــد شـــوارع المدينة، 
ليشـــكل فنا مبتكرا في كيفية اســـتغلال 
المكان، دون المســـاس بالمعالـــم التراثية 

للمدينة.
وبحسب ما أفاد صاحب المطعم محمد 
باكير، فإن إطلاق اسم الإسكندراني على 
المطعم هو نسبة لمؤسســـي المكان، وهم 
أخواله، القادمون من لواء الإســـكندرون 
فـــي تركيا، فقد تركـــوا بصمات واضحة 
من خلال تصاميم ”العقود“، التي يتسم 

بها البناء العثماني القديم.
وأضاف باكير أن ”الأكلات الشـــعبية 
الســـلطية هـــي مـــا يقـــدم فـــي المطعم، 
وتحقيقـــا لمبدأ التمكـــين المجتمعي، فإن 
جميـــع الأصنـــاف المقدمة هـــي صناعة 

منزلية، تتقنها أيادي نساء المدينة“.
ووصـــف خالد الســـليم وهو رئيس 
”وحدة شباب الســـلط“ التطوعية والتي 
تأسست عام 2016، شباب مدينته، بأنهم 
”رجـــال منـــذ طفولتهـــم، فالطفل تشـــعر 
برجولته منذ صغره، مبادئهم راســـخة، 
ولا تجد اختلافا في أفكار أبناء الســـلط، 
فكبير الســـن يتفق مع الشـــاب رغم فرق 

العمر بينهم، وبالعكس“.
أمـــا نســـاؤها، فلا يقـــل دورهن عن 
الرجال في بناء المجتمع الســـلطي، فقد 

أكـــدت ريما ارتيمة وهي ســـيدة مجتمع 
الســـلط  فـــي  ”النســـاء  أن  وناشـــطة، 
يتقاسمن الأدوار المجتمعية مع الرجال، 
ولهـــن دور فاعـــل بمختلـــف المجـــالات، 
فالتربيـــة المبنية على ثوابت أهل المدينة 
وقيمهم وعاداتهم هي ما يميزهن، فضلا 
عن مشـــاركتهن فـــي مختلف المشـــاريع 
الخيريـــة والتطوعيـــة التـــي تهدف إلى 

النهوض بالسلط“.

تنوع ديني

على أطراف مدينة الســـلط يقع مقام 
وضريـــح النبي يوشـــع بن نـــون، الذي 
يعـــود تاريـــخ بنائـــه إلى قـــرون خلت، 
وتم تجديـــده فـــي عهد العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني عـــام 2004، وإلى 
جانبه مســـجد بـــذات الاســـم يطل على 
الأغوار وجبال الضفـــة الغربية ومدينة 

القدس.

كنيســـة  تســـتقبل  الوســـط،  وفـــي 
”الخضـــر“، المعروفة بـ“كنيســـة القديس 
جورجيوس“، والذي يعود تاريخ بنائها 
إلـــى عـــام 1682، تســـتقبل الســـياح من 
مختلف دول العالم، إضافة إلى المحليين 
منهم، سواء كانوا مسلمين أومسيحيين.

وفـــور دخول ”بيت خيرات الســـلط“ 
للمـــرأة  التقليديـــة  بالأزيـــاء  الخـــاص 
الســـلطية، يواجه زائره ثوب كبير يُطلق 
عليه ”الخلقة“، وهو زي العروس، والذي 

يعود تاريخه إلى عام 1862.
ثائـــره  البيـــت  صاحبـــة  وأشـــارت 
عربيات، المختصة في هـــذا المجال، إلى 
أن ”هـــذا الثـــوب (الخلقـــة) مصنوع من 
قماش التوبيـــت الإنجليزي، المأخوذ من 

دودة القز، وهو طبيعي مئة في المئة“.
وتابعـــت ”يتميـــز الثـــوب ببرودته 
صيفا ودفئه شـــتاء، وتبلغ كمية القماش 
المصنـــع منهـــا مـــا بـــين 16 – 22 ذراعا 
(الذراع من أول الإصبع إلى أول الكتف، 
90 ســـم تقريبـــا)، ويختلف ذلـــك المقاس 
بحســـب حجم العروس، فقـــد يزيد وقد 

ينقص“.
وأضافـــت ”الخلقـــة تنقســـم إلى 85 
قطعـــة، تتـــوزع علـــى الأردان (اليمـــين 
الثـــوب)  (أســـفل  والـــدارة  واليســـار) 
الصـــدر،  وقبـــة  (جوانبـــه)  والبنايـــق 
ويوضـــع على الخصر حزام مصنوع من 

الصوف يسمى السفيفة“.
واســـتدركت ”اســـتخدامه الرئيسي 
هـــو للعـــروس، ثـــم أصبح في مـــا بعد 
للمناســـبات، وعندمـــا تكبـــر المـــرأة في 
العمـــر، يتحـــول إلـــى لبـــاس الحيـــاة 

اليومية“.

 الرباط – يُعد المغرب نموذجا للتعايش 
بــــين مختلــــف الأديــــان خاصة الإســــلام 
واليهوديــــة، حيــــث لــــم تقتصــــر أوجــــه 
التعــــاون بين اليهود والمســــلمين المغاربة 
على الجوانــــب الاقتصادية والاجتماعية، 

بل شملت كذلك القضاء.
ويكتســــي القضاء العبري في المغرب 
أهمية كبرى في إبراز التعايش والاندماج 
بكلّ صــــوره الإيجابيــــة الهوياتية، حيث 
يمثل مرجعا مهما في التعاملات التجارية 
والاجتماعيــــة والشــــخصية، ويرجع ذلك 
إلى التعاليــــم الدينية التــــي تفرض على 
كل يهــــودي الاهتمام بالنص الديني وذلك 

لمساهمته الفعالة في جميع الأنشطة.
وفي هــــذا الإطار يقول خالد التوزاني 
رئيس المركز المغربي للاســــتثمار الثقافي 
(مســــاق) ”كان القضــــاء العبري الخاص 
باليهــــود المغاربة أمــــراً طبيعيــــاً، مثلما 
كانــــت لديهم أحيــــاء وقبــــور خاصة بهم 
احترامــــاً لهم ورغبة فــــي منحهم الحرية 
التامــــة والاختيــــار الكامل في ممارســــة 
شعائرهم الدينية وأنشطتهم الاجتماعية، 
مما جعلهم يشــــعرون أنهم جزء لا يتجزّأ 
مــــن مكونــــات الهوية المغربيــــة، وعنصر 
أساســــي من عناصر البنيــــة الاجتماعية 

لعموم المغاربة“.
”المحاكــــم  أن  التوزانــــي  ويضيــــف 
العبريــــة بالمملكة تعتبر جزءا من القضاء 
المغربي الــــذي يضمن لليهــــود الحق في 
التقاضي. وتنتشــــر تلك المحاكم في ربوع 
المملكة ولها تنظيم شبيه بالمحاكم الأخرى 
التي يتقاضى فيها المسلمون، وتمثل أحد 
تجليــــات التعايــــش الديني فــــي المغرب، 
ومظهراً مــــن مظاهــــر التســــامح، ولذلك 
يُحسَــــب للمغرب هذا الســــبق، لأننا نرى 
بعض الدول العربية بــــدأت تفكر مؤخراً 
في إنشــــاء قضاء عبري خاص بالأقليات 

اليهودية على ترابها“.
وبــــدوره اعتبــــر الصــــادق العثماني 
الباحث فــــي الفكــــر الإســــلامي وقضايا 
التطــــرف الدينــــي المقيــــم بالبرازيــــل أن 
”المواطنــــين المغاربة اليهود عاشــــوا عبر 
تاريخهــــم الطويل في المغــــرب كمواطنين 
مغاربــــة لهــــم كامل الحرية في شــــؤونهم 
الدينيــــة والدنيويــــة فــــي إطــــار منظومة 
الداخليــــة  علاقتهــــم  نظمــــت  قانونيــــة 
والمجتمــــع،  الســــلطة  مــــع  والخارجيــــة 
احتــــرام  علــــى  المملكــــة  حرصــــت  كمــــا 
وهو  والثقافية  الدينيــــة  خصوصياتهــــم 
ما يعترف به كبــــار حاخامات اليهود في 
العالم، مما يعطي لملوك المغرب وللمغاربة 
ميزة عن باقي شــــعوب العالم الإســــلامي 
وهي قدرتهــــم على الانســــجام والتوافق 
والتعايــــش بــــين جميــــع أجناس البشــــر 

ومعتقداتهم ودياناتهم“.
تصريــــح  فــــي  العثمانــــي  ويــــرى 
لـ“العرب“، أن ”المحاكم العبرية العصرية 
بالمملكــــة تعمل مــــن أجل تعزيــــز الذاكرة 
العرفية والمؤسســــاتية للقضــــاء العبري 
المغربــــي، والحفــــاظ علــــى اللحمــــة بين 
المتعــــددة،  المغربيــــة  الهويــــة  مكونــــات 
والتاريخ المغربــــي ذاكرته زاخرة بنوعية 
هذه القوانين التي تنظم قضايا هذه الفئة 
من المواطنــــين والمحافظة علــــى حقوقهم 
في  والثقافية  الدينيــــة  وخصوصياتهــــم 
إطــــار من التعايش واحتــــرام الآخر الذي 
شــــكل المحــــاور الأساســــية فــــي الخطب 
الملكية الرسمية، ناهيك عن كثرة الظهائر 
والمراســــيم والقــــرارات الوزاريــــة التــــي 
تجسد الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة، 

وأيضا الدستور“.

وشكل اليهود أحد العناصر الأساسية 
فــــي المجتمع المغربي فــــي مختلف الحقب 
التاريخية، ســــواء في المــــدن أو في القرى 
وهو ما جعــــل لهم حضورا هاما حتى في 
التشريعات المغربية، حيث ينص الدستور 
في ديباجتــــه على أن اللغــــة العبرية تعد 
مكونا رئيســــيا ورافدا مــــن روافد الهوية 
والثقافة المغربية، وهــــو ما أعطى للنظام 
القانوني والقضائــــي الوطني تفرده على 

المستوى العالمي.
وشدد جوزيف إسرائيل رئيس الغرفة 
العبرية وممثل الجالية اليهودية المغربية 
في المناسبات الوطنية على الاهتمام الذي 
توليه المملكة المغربيــــة للجالية اليهودية 
ولقضاياها، وحرصهــــا الدائم على صون 

حقوقها.
وأكــــد التوزانــــي أن ”المملكة حافظت 
على تماســــكها بفضل سياســــة تقوم على 
رعاية مصالح جميــــع المواطنين المغاربة، 
وحتــــى الأجانــــب المقيمــــين فــــي التراب 
المغربــــي مؤقتــــاً في إطــــار الســــياحة أو 
الدراســــة أو التجــــارة، أو المقيمين بصفة 
دائمــــة فــــي المغرب فــــي إطار الاســــتقرار 
النهائــــي، تلــــك الرعاية التــــي تأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيــــات كل فئة اجتماعية، 
وتشــــمل جميع مكونــــات الهوية المغربية؛ 
مــــن عــــرب وأمازيــــغ ويهــــود، ومهاجرين 
مــــن الأندلس والمشــــرق، وبعض العناصر 
الآسيوية والأفريقية وغيرها من الأجناس 

التي عاشت في المغرب“.

أن  لـ“العــــرب“،  التوزانــــي  وأضــــاف 
”هذه المكونات اندمجــــت بعمق في البيئة 

المغربية، فتحدّثت اللغــــة الدارجة وتبنّت 
طواعيــــة  المغربيــــة  والتقاليــــد  العــــادات 
واختياراً ودون أي إلــــزام أو إكراه، حتى 
أن بعض اليهود المغاربة كانوا يصومون 
شــــهر رمضان مع المســــلمين حرصاً منهم 

على وحدة المجتمع المغربي“.
مديـــرة  رحيحـــل  زهـــور  وأشـــارت 
ومحافظة المتحف اليهودي المغربي بالدار 
البيضـــاء إلى أن الإرث الرافدي العبري أو 
الإرث اليهودي المغربي من أغنى الثقافات 
اليهوديـــة في العالم التـــي يجب أن يفخر 
بها المغاربة، والذي يبلغ أزيد من ألفي عام.
ودعــــت إلى التمييز بين الإرث الثقافي 
اليهــــودي وبين ما يســــمى بالصهيونية، 
مشــــيرة إلى أن المغرب يعد الدولة العربية 
والإســــلامية الوحيــــدة التي اســــتطاعت 

الحفاظ على إرثها العبري.
ويتوفــــر المغرب على حوالــــي 500 أو 
600 مزار مقدس يقصدهــــا اليهود للتبرك 
والدعــــاء لموتاهــــم، خاصة خلال موســــم 
”الهيلولــــة“ التــــي تعتبر إحــــدى مكونات 
الثقافــــة اليهوديــــة المغربيــــة، وجزءا من 
الروافــــد الهوياتية المتنوعــــة تعبيرا عن 

اندماج هذا المكون في المجتمع المغربي.
وعلى الرغم من أنّ الإســــلام هو الدين 
الرســــمي في المغــــرب إلا أن المملكة ترعى 
مصالــــح جميع المؤمنين مــــن كل الديانات 
والمذاهــــب والطوائــــف الذيــــن اختــــاروا 
المغــــرب بلــــداً للعيش أو العبور، حســــب 

خالد التوزاني.
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تنوع حضاري

المغرب يصون حقوق اليهود تعايش ديني

تُعدّ مدينة السلط الأردنية التي تعتبر رابع أكبر مدن المملكة سكانا، والتي 
أدرجتها لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
(اليونســــــكو) على قائمة التراث العالمي، مثالا للتســــــامح الديني والتنوع 

الحضاري والثقافي.

الأردن ملتزم بحماية 

القيمة العالمية 

المتميزة وسمات السلط

نايف الفايز

في 27 يونيو الماضي 

قررت اليونيسكو 

الموافقة على إدراج مدينة 

السلط الأردنية على قائمة 

التراث العالمي

تسامح

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محم

المحاكم العبرية 

العصرية تعزز ذاكرة 

القضاء العبري المغربي

الصادق العثماني

المحاكم العبرية تمثل 

مظهرا للتسامح الديني 

في المغرب 

خالد التوزاني

السلط الأردنية: مدينة تزخر 

بتنوع ثقافي وحضاري وتسامح ديني

إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي يفتح الباب أمام استكشافها

القضاء العبري نموذج 

لتعزيز التعايش الديني 

في المغرب


